
فـن الأدبـة أو الشعـر الملحـون.. إرث مغـاربي
تهدده التغيرات الاجتماعية

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

إن الشعـر الشعـبي المغـاربي الـذي يقـوم علـى اللهجـة العاميـة أو الدارجـة هـو كمـا حـال نظـيره في العـالم
العـربي حيـث يُعـرف بـالشعر النبطـي في العـراق والبـدوي في الشـام أو الشعـر الصـعيدي في مصر، يُعـد
مدرسة أدبية وفنية كبيرة لها أعلامها ومشاهيرها وكذلك روادها الكبار، فهو شعر شفوي متجذر في
مسار تطور الشعوب وثقافتهم ونتاج تلاقحها وتقاربها، حيث امتزجت أزجال وموشحات الأندلسيين

مع أشعار الهلاليين خاصة في القرن الخامس هجري.

شعر ملحون
الملحون هو أحد أنواع الشعر وعلى الأغلب عرفته كل الثقافات والمجتمعات باختلاف لغاتها، وسمي
بالملحون لأنه يقوم أساسًا على خروج الكلام الفصيح عن مجرى الصحة في بنية الكلام أو التركيب أو
الإعـراب والنحو وذلـك مـن فـرط الاسـتعمال بين النـاس، حيـث تسربـت إلى اللغـة الصـحيحة لهجـات
ومصـطلحات متداولـة بين مكـون اجتمـاعي مرتبـط بـذات المعجـم الكلامـي، ويقـابله في اللغـة العربيـة
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الفصحى “الشعر الموزون”.

ومن الشعر الملحون نجد الزجل، وهو كما عرفه صفي الدين الحلي، بأنه فن قولي “لا يلتذ به حتى
يغنى به ويصوت”، أي أن رواجه مرتبط بالغناء والترديد والجريان على ألسن عامة الناس.

هذا الفن عرف في المغرب العربي بلهجاته المتنوعة، ويختلف من منطقة إلى أخرى حسب الخصائص
الثقافية والاجتماعية وكذلك الجغرافيا (شمال جنوب)، فالشعر الملحون وأغراضه المتعددة يعد من

صميم الإرث التاريخي وهو حجر الزاوية للموروث الشفوي.

يــة القائمــة علــى الخيــال وإضافــة إلى كــونه فنًــا إبــداعيًا وإنتاجًــا ثقافيًا مليئًا بــالصور والتعــبيرات الشعر
والوصف وترتيب الكلمات والألفاظ، فهو أيضًا مادة نفكك من خلالها الروابط الاجتماعية والعلاقات
الإنسانيـــة وجـــوانب مهمـــة مـــن تـــاريخ المنطقـــة، حيـــث تـــذكر أغلـــب الأشعـــار الملاحـــم والشخصـــيات

والأحداث الفارقة التي شهدها المغرب العربي.

الأدبة التونسية
الأدبــة هــي مرويــات فنيــة تصــور الواقــع الاجتمــاعي وتنقــل قصــص الحــب والعشــق والهيــام وتــؤ
للبطولات والملاحم والانتصارات سواء كانت على الحاكم الجائر أو الغازي الغائر، هي ذاكرة الإنسان
الريفي والبدوي احتفظت بها الأجيال المتعاقبة لقرون طويلة، وهي الفعل الفني الثقافي المتأصل في
الجذور الأولى للأرض يقوم على أداء قصائد طويلة من شعر “الملحون”، تمتزج فيها اللهجة العامية

بالعربية الفصحى، وغالبًا ما تكون مصحوبة بإيقاع موسيقي خفيف.

في تونس، يقدم شعراء الملحون أنفسهم على أنهم أدباء، أما شعرهم فهو “الأدبة” أي تصغير لكلمة
أدب ولا تعــني الصــيغة هنــا التحقــير والتهميــش والدونيــة، بــل جــاءت للتمييز وإعلاء الشــأن والفخــر،
ومن بين الشعراء الكبار الذين عرفوا بقصائدهم المتميزة وسلاسة تعبيرهم القائمة على قوة الصورة
وفصاحـة اللسـان، نجـد أحمـد ملاك وأحمـد البرغـوثي وأحمـد بـن مـوسى والعـربي النجـار ومحمد الصـغير

الساسي الذي اشتهر زمن الاستعمار وبعد الاستقلال.

لهذا الشعر المنظوم باللهجة العامية أو الدارجة قوانينه وأصوله التي تضبط طرائق كتابته وأغراضه
المتفق عليها منذ قرون، ويعد “الأخضر” من أهم الأغراض الشعرية يقابله الغزل في الشعر الفصيح

ويعتمد الوصف الصريح والواضح لجمال جسد المرأة.

ومـــن الأغـــراض أيضًـــا “وصـــف الطبيعـــة” وهنـــا يتـــم الـــتركيز علـــى “الضحضـــاح” وهـــو السراب في
الصـحراء و”الكوت” وهنـا يتفنن الشـاعر في وصـف الفـرس والنـوق و”النجعـة” ويصـف فيهـا الشـاعر

عملية الارتحال من أجل الكلأ والبحث عن الماء و”البرق” وهو عنوان لتباشير المطر والخصوبة.
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أما أوزان هذا النوع من الشعر التونسي البدوي فقد قسمها الشاعر محيي الدين خريف إلى أربعة
أصول وهي:

– القسيم وهي قصيدة بأبيات تتحد قوافي أقسامها الأولى كما تتحد قوافي أقسامها الأخيرة وليس
له طالع ولا مكب ولا رجوع:

شير عقاب اللـيل   ياما أحسنه في المزن كيف شعل

ربي عليه وكـــيل   أذن على باب الســـــــــماء ينحل

غم الوطا بالسيل   تملت المناقع كــــــــــــل واد حمل

– الموقف وسمي كذلك لأنه لا يقال أو يغنى إلا وقوفًا وهو عبارة عن قسيم مربع أي أبياته تتركب
من أربعة أقسام تتحد في ثلاث قوافي والشطر الرابع تختلف قافيته إلى آخر القصيد:

يا مدرجحه سالفك طول على الكتف مسبول

ظليم القفز حــــيره زول بين الكدى والقطافي

– الملزومة وهي الأكثر تداولاً وشيوعًا لها طالع ذو غصنين أو ثلاثة أو أربعة أدوار تتركب من أغصان
ثلاثة فما فوق تتحد قافيتها وتختم بغصن ترجع قافيته إلى قافية الطالع:

سكن كن دايا في الضمير مخفه   لو كان نشكي للحجر نشفه

– مسدسـة وهـي قصـيرة ومكثفـة ومليئـة بالإيحـاء والحكمـة تتركـب مـن طـالع ثلاثي يتحـد في القافيـة
وله أدوار تتركب من ستة أغصان في الغالب الأربعة الأولى متحدة القافية والأخيران لهما نفس قافية

الطالع:

أنا القلب حاير ودايخ وهايم ** فيض مرايم ** سهران لا نرقد النوم دايم

هذا النوع من الشعر يغنى إلى الآن في الأعراس والاحتفالات التي تقام في البوادي والأرياف التونسية
وتسـمى السـهرة “النجمـة” الـتي يأتيهـا “الغنـاي” ومعـه “السـفعات” (منشـدان اثنـان) وتغـنى أغلـب

الأغاني بطلب من الحضور.

المغرب
قدم فن الملحون إلى المغرب مع موجات هجرة المورسكيين إلى شمال إفريقيا، حيث استقرت أغلب
جوق الملحون في مدن فاس ومكناس وطنجة، وجذبت إليها الأعيان الذين انضموا إلى الحفلات، ما
ساهم في انتشار هذا الفن الذي يعتمد على الكلمة أي الشعر سواء كان فصحى أم “وسطى” التي
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تمــ بين العربيــة الصــحيحة واللهجــة الدارجــة، وتكــون الموســيقى المصاحبــة منخفضــة في أثنــاء إلقــاء
الشاعر لأبياته.

ويرتكز شعر الملحون المغربي على بنى نصية متماسكة تجمع بين الأصوات والمقاطع والكلمات المعجمية
يــة بطبيعتهــا المتنوعــة ومســتويات الإيقــاع والأوزان، وتمتزج فيهــا الأســاليب السرديــة والصــور الشعر

الرمزية والتجريدية والذِهنية.

أرَحَْمِي يَاراحةْ لَعَقلْ تَرحْامِي

مَنْ جْفَاكْ طَالْ سْقَامِي

كِيفْ نبْقى حايَرْ وَنْتِ مْسَلْيا

 يَالُغْزالْ فاطْمة
ِ

رُوفي

 

مع مرور الوقت، طور المغاربة هذا الفن وأضافوا إليه الآلات الموسيقية التقليدية مثل الوتر، ونوعوا
مقامـاته الموسـيقية، وقسـموا الكلمـات أي الشعـر إلى نـوعين: أولهمـا المـدح ويسـتند إلى المعجـم الـديني
وتنصـــب كلمـــاته في مـــدح الرســـول والتوســـل إلى الله وحمـــد نعمـــه، والثـــاني يميـــل إلى الغـــزل وهـــو

“العشاقي” أي طرب أهل الهوى.

الملحون الجزائري
أمــا في الجــزائر المجــاورة، فشكّــل الشعــر الملحــون الثــوري أهــم الصــور الفنيــة الــتي اســتوعبت النضــال
يــري والكفــاح المســلح، مــن خلال توظيــف الشــاعر الشعــبي والــراوي هــذا النمــط الثقــافي لحفــظ التحر
وأرشفـة الأحـداث والبطـولات في شكـل وثـائق تاريخيـة، فـالشعر الملحـون علـى تشتـت نصوصـه، ظـل

الخزينة الوحيدة للذاكرة الجماعية.

ومــن المعلــوم أن الشعــراء الجــزائريين أدوا دورهــم الــوطني كــاملاً بعــد أن شــدوا عضــد السياســيين
والمنــاضلين في جبهــات القتــال بالوسائــل المتاحــة لهــم، ونــذكر مــن بينهــم المجاهــد محمد جغــاب والشــاعر

التومي الحاج سعيدان الذي نظم الأبيات التالية:

يا صحراوي شوف حال جيشك يضـفر   وأنت راقد عار كــــــــــي الذمي تتقول

تتلقى الأخبار تصوط وتزيد اتـــــــــــكرر   سوس الغبرة خير كــــون واعي متعقل
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عام ونصف الشعب قال شــاهي يتحرر   وأنت را فيق حالتك مــــــا تتحول

الشبان جميع شوف عنـــــك تتحــــــــير   جاوبهم بالكلام قول لهـــم نـا نخصل

أصلي عربي وجنسنا بيه نتفــــــــــــــــخر   ديني مسلم مــــــــــــــــــــــــا نحبه يتبدل

من جهة ثانية، يزخر الأدب الشعبي الجزائري بمجموعة كبيرة من شعراء الشعبي نذكر بعضًا منهم
علـى سبيـل المثـال لا الحصر: الشـاعر سـيدي لخـضر بـن خلـوف الـذي تبـدو مجمـل أعمـاله مخصـصة
لحيـاته بجوانبهـا الصوفيـة والدينيـة، ومحمد بـن مسـايب الـذي اشتهـر في شبـابه بقصائـده الغزليـة وترك
أشعــارًا رائعــةً في المديــح الــديني لا ســيما قصــيدته الشهــيرة ”مــدح الرســول”، بالإضافــة إلى سي محنــد

وعيسى الجرموني.

الشعر والتصوف
يرتبط الشعر الشعبي والملحون بالتصوف ارتباطًا وثيقًا، فتاريخ استخدام الشعر باللسان العامي أو
الــدا (أو مــا ســمي الزجــل) في الرقــائق الصوفيــة والــوعظ والمديــح يرجعــه المؤرخــون لأبي الحســن

الششتري الأندلسي (توفي سنة  هجري) أول من نظم الزجل الصوفي.

والملحون الصوفي بوصفه تجربة ذوقية روحية، لا تقل قيمةً ولا شأنًا من الشعر الصوفي الكلاسيكي
ية أو إن الصح التعبير المشرقية (الحلاج والسهروردي)، فهذا المنتج لا الذي كتب باللغة العربية المعيار

تنقصه دعائم البلاغة أو مقومات الجمال الشعري والفني.

والــدارس لفــن الملحــون يكتشــف أن الشــاعر الشعــبي الصــوفي متــأثر بالثقافــة الدينيــة والشعبيــة الــتي
أخذها من محيطه والوسط الذي عاش فيه، فهذه الثقافة تعتبر زادًا معرفيًا متنوعًا تقدمه المساجد
والزوايا، لذلك فإن معظم شعراء الملحون المغاربيين إن لم نقل جميعهم هم من الصوفية ونذكر من
يــز المغــرواي والحــاج محمد النجــار والحــاج عيسى لغــواطي بينهــم ســيدي لخــضر بــن خلــوف وعبــد العز

والشيخ عبد الرحمن المجدوب المغربي الذي أنشد في إحدى قصائده مناجيًا الرسول بالقول:

يارة خير الأنام أنا قلبي مشتاق   لز
رحل الركب وساق   خلاني حاير منامي
قولوا له مشتاق   لزيارتك عبدُ السلام

 

أنا قلبي مشتاق..

يارة خير الأنام.. لز
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سال الدمع دفاق..
يسكب على روس الميامي..

حرقني الأشواق..
بيك يتقوى يا غرامي ..
– مولانا عبد السلام

Moneem El-Faitory (@m20_el) June 9, 2017 —

وأخرى أنشدها في أثناء سياحته لجبل زغوان بتونس مستغيثًا بالأقطاب والصالحين خاصة سيدي
عبد القادر الجيلاني:

يا فارس بغداد آه يا جيلاني … أحضر يا صداد بالك تنساني

أزمة ذاكرة
كثر من إن ما تعيشه المنطقة المغاربية الناتج عن تأثيرات العولمة والتحولات الإقليمية والدولية على أ
صـعيد، إضافـة إلى التغـيرات الاجتماعيـة المتمثلـة في الأنمـاط الحياتيـة الجديـدة القائمـة علـى الانفتـاح،
شكلّ أزمة حقيقية وعائقًا أمام محاولات الحفاظ والتأصيل لهذا الفن، فحالة التغريب الثقافي الذي

وصلته المنطقة استهدف بصفة مباشرة الذاكرة الشعبية الشفوية وأصابها بالاهتزاز والنفور.

من هذا الجانب، يُمكن القول إن التغيرات الاجتماعية كانت امتدادًا لسياسة التهميش التي كرستها
أنظمة الدول ما بعد الاستقلال التي لم تُحافظ على الموروث الثقافي الأصيل، حيث حاولت جاهدة
طمس ثقافة الريف والبوادي أو حصرها في قالب ما يُسمى بالفلكلور الشعبي وألصقت بها نعت
“الشعبي” بما تحمله من دلالة دونية والحال أنه شفوي، في مقابل ذلك دفعت بثقافة الحواضر

والمدن الوافدة من الغرب وجعلت منها الواجهة الثقافية الرسمية للدولة.

أما محاولات ترميم أواصر العلاقة بين الثقافة المحلية والموروث من أجل إحيائه وفق منهج تهذيب
كــثر مــا ينفعهــا، الــتراث فهــي مغالطــة وانتهــاك صــا لــروح الإنتــاج الأدبي يس لــذاكرة الأجــداد أ
فالتغيرات المحدثة على هذا الفن تؤدي في أغلبها إلى زوال الجماليات الشعبية والصور المتأصلة التي

تتسم بالعفوية والصدقية، وبالتالي فهي تمس الهوية الثقافية المتجذرة في أعماق التاريخ.

كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في تراجع أحد الفنون المميزة لهذه المنطقة، لكن المسؤولية
الفنية تلقى أيضًا على الأكاديميين والفنانين أنفسهم، فالضرورة تقتضي منهم تقديم معجم جامع
ــراز قيمــة الــتراث المغــاربي المشــترك مــن جهــة، وتطــويره لشعــراء الملحــون المغــاربي مــن أجــل تثمين وإب
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والاشتغال على اللغة المغاربية العامية أو الأم التي أسست لهويتها من خلال نصوص فنية شعرية
عميقة اغتنت بالتاريخ والثقافة والممارسات المجتمعية والعادات المحلية المغاربية من جهة أخرى.

يًـا يحـوي اللغـة والـدين بالمجمـل، يُمكـن القـول إن الشعـر الملحـون أو الشفـوي يُعـد وعـاءً ثقافيًـا وفكر
والمعتقــدات وكــل مــا لــه علاقــة بــالموروث الحضــاري المغــاربي، وهو أيضًــا صــورة معــبرة عــن أحاســيس
الشعوب ومشاعرها الناتجة عن البيئة والواقع الاجتماعي، لذلك فإن هذا الإبداع الإنساني بحاجة
إلى صــيانة وحفــظ وتطــوير، فصــموده لأكــثر مــن  أو  قــرون لا يعــني بــالضرورة قــدرته علــى مقاومــة

اكتساح التغريب الاجتماعي والفكري الذي يعيشه عالمنا العربي.
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